( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (95) ) .

[ الأعراف : 94 – 95 ] .

----------------------

( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ ) فكذبوه أهلها .
( إِلاَّ أَخَذْنَا ) أي : عاقبنا .
( أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء ) ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام.
( وَالضَّرَّاء ) ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك .
 ( لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ) أي: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم.

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا ، فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله منهم .

· قال السمرقندي : لكي يتضرعوا ، فأدغمت التاء في الضاد وأقيم التشديد مقامه ، ومعناه : لكي يدعوا ربهم ويؤمنوا بالرسل ويعرفوا ضعف معبودهم .
· قال ابن الجوزي : ومقصود الآية : إعلام النبي ( بسنَّةِ الله في المكذِّبين ، وتهديد قريش .
· قال أبو السعود قوله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مّن نَّبِيٍّ  )إشارةٌ إجمالية إلى بيان أحوالِ سائرِ الأمم إثرَ بيان أحوالِ الأممِ المذكورة تفصيلاً .
( ثُمَّ ) إذا لم يفد فيهم ، واستمر استكبارهم ، وازداد طغيانهم .
( بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا ) أي: حولَّنا الحال من شدة إلى رخاء ، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك، فما فعلوا ( حَتَّى عَفَوْا ) أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: عفا الشيء إذا كثر .
· قال الرازي : ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل القرى لا يجري على نمط واحد ، وإنما يدبرهم بما يكون إلى الإيمان أقرب فقال (ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السيئة الحسنة) لأن ورود النعمة في البدن والمال بعد البأساء والضراء، يدعو إلى الانقياد والاشتغال بالشكر، والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة ، وبالرخاء أخرى.
( وَقَالُوا ) من جهلهم وغفلتهم .
( قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ) يقول تعالى: ابتلاهم  بهذا وهذا ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله، فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا بل قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات ، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ، ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين ، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ، ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيح ( عجبًا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له، وإن أصابته سَراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَّاء صَبَر فكان خيراً له ) فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء .

· قال السعدي : أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء، وتارة في فرح، ومرة في ترح، على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير، ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطوا، وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدنيا، أسر ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب 
· قال الماوردي : قوله تعالى ( وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ والسَّرَّآءُ ) أي : الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هي عادة الله في خلقه أن بعد كل خصب جدباً وبعد كل جدب خصباً .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وقالوا قد مسّ آباءنا الضراء والسراء ) فنحن مثلهم ، يصيبنا ما أصابهم ، يعني : أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهر ، وليس بعقوبة .
( فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) أي: أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي: على بغتة منهم، وعدم شعور منهم، أي: أخذناهم فجأة .

قال القرطبي : قوله تعالى ( فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ) أي فجأة ليكون أكثر حسرة.
الفوائد :

1- إثبات أرسال الرسل للأمم لتبليغهم وإقامة الحجة .

2- أن الله يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة ، وبالرخاء أخرى.
3- رحمة الله بعباده حيث ينوع لهم الآيات ويصرفها لعلهم يرجعون .
4- ذم من لم يعتبر ولا يتعظ ، وينسب ذلك للزمان والدهر .
5- على المسلم أن يعتبر بما يرى ويسمع مما يحل بالمكذبين .
6- وعليه أيضاً أن يعتبر فيشكر النعم التي أنعم الله عليه .
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 96)) 
[ الأعراف : 96 ] .

------------------------

( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا ) أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات  لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ) أي: قطر السماء ونبات الأرض.
( وَلَكِنْ كَذَّبُوا ) أي : ولكن كذبوا رسله .

( فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) أي : فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم.
1- أن من أسباب الرزق وحلول البركات الإيمان والتقوى ، وهناك أسباباً للرزق :

أولاً : التوكل .

قال ( ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ) .
ثانياً : الاستغفار والتوبة .

قال تعالى ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً )   .

وقال تعالى ( ويَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) .

قال القرطبي : في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطار .

ثالثاً : التقوى .

قال تعالى ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) .

وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).

رابعاً : التفرغ للعبادة .

عن أبي هريرة . عن النبي ( قال ( إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم ! تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلاً ولم أسد فقرك) رواه الترمذي .

خامساً : المتابعة بين الحج والعمرة .

عن عبد الله بن مسعود . قال : قال ( ( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي .
سادساً : صلة الرحم .

عن أبي هريرة . قال : قال ( ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) متفق عليه .

سابعاً : الإنفاق في سبيل الله تعالى .

قال تعالى ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) .

قال ابن كثير : أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل ، وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث .

وقال تعالى ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ) .

قال ابن عباس في تفسير الآية : اثنان من الله ، واثنان من الشيطان (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ) يقول : لا تنفق مالك وأمسكه لك فإنك تحتاج إليه ، (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ) ( وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ) على هذه المعاصي ( وَفَضْلاً ) في الرزق 

ثامناً : المهاجرة في سبيل الله .

قال تعالى ( وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ) .

ففي هذه الآية وعد الله تعالى أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين : أولهما : مراغماً كثيراً ، وثانيهما : سعة .

والمراد بالأمر الأول كما يقول الرازي : ( مراغماً ) ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية .

والمراد بالأمر الثاني ( سعة ) السعة في الرزق .

2- قال السمرقندي : ففي الآية دليل على أن الكفاية والسعة في الرزق من السعادة إذا كان المرء شاكراً ، وتكون عقوبة له إذا لم يكن شاكراً.
3- أن التكذيب سبب لهلاك الأمم وعذابها .
4- أن الله لا يهلك أحداً إلا بسبب ذنبه .
5- وجوب التصديق بالرسل .
6- شدة انتقام الله من المكذبين .
( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) ) .
[ 97 – 99 ] .

-----------------------
ثم قال تعالى مخوفًا ومحذرًا من مخالفة أوامره، والتجرؤ على زواجره :
 ( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى ) أي: الكافرة .
· قال الخازن : قوله تعالى ( أفأمن أهل القرى ) هو استفهام بمعنى الإنكار وفيه وعيد وتهديد وزجر ، والمراد بالقرى مكة وما حولها ، وقيل : هو عام في كل أهل القرى الذين كفروا وكذبوا .
( أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ) أي: عذابنا ونكالنا .
 ( بياتا ) أي: ليلاً .
( وَهُمْ نَائِمُونَ ) أي : في غفلة .
 ( أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى ) الضحى وقت ارتفاع النهار .
 ( وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) أي: في حال شغلهم وغفلتهم .
والمعنى : أن الله (جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهم، وإهلاكهم في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم، كيف يأمنون مكره مع الكفر به ... وتكذيب رسله وقدرته على إهلاكهم ؟
 ( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ) أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم ، والاستفهام إنكاري ؟
( فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) ولهذا قال الحسن البصري، رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وَجِل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن.
· الأمن من مكر الله : هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها وهي المحرمات .
· حكم الأمن من مكر الله : حرام ، ودلالته من هذه الآية من وجهين :

أولاً : (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ) لأنه استفهام إنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه ، والذم دليل على التحريم .

ثانياً : ( إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) لأنه جعله سبباً لخسرانهم ، وما أنتج خسراً فهو محرم مبائن لتعظيم الله .
· قال السعدي : وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ، على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان.
بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله: ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) وأن يعمل ويسعى، في كل سبب يخلصه من الشر، عند وقوع الفتن، فإن العبد – ولو بلغت به الحال ما بلغت – فليس على يقين من السلامة.
الفوائد :

1- وجوب الخوف من مكر الله .
2-الحذر من النعم التي يجعلها الله للعبد ، لئلا تكون استدراجاً .
3-الأمن من مكر الله سبب للهلاك .
4-تحريم الأمن من مكر الله .
5- وجوب الخوف من الله ، ومن عقابه وانتقامه .
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